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 لها المسلمين ومظلومية حرية المرأة في الإسلام

 محمد عباس نعمان الجبوريد.                  

 جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية  

 المقدمة 

للمرأة دور كبير في عهد الرسالة الاول وقد اعطاها الاسلام القيمة العليا ،وكانت لها بطولات ونشاطات فيي نشير 

اهيم الشريعة واحكامها . والمرأة شريكة الرجل في تكوين البشرية وخلقهيا   تعيالل لوكيو  الثقافة الاسلامية ومف

قسيمة له في الحياة الدنيا وخلق بينهما مودة ورحمة .وقيد اطيطدمت الميرأة بالعقليية الياهليية الويي قمطيت حيق 

الميرأة العراقيية الريفيية ع فعملهيا فيي   المرأة في العلم والعمل ادت نوائيها الل تعقيدات اجوماعية . فلو اخذنا ميثلا

البيت والحقل تسبب في ابوعادها عن الوعليم مما خلق ركاما من العقد والوخلف الاجوماعي . لقد عانيت الميرأة مين 

الظواهر السلبية فيما يوعلق في حرية الاخويار والمسياواة فيي اليجواا واليذض يخاية عيادة لعيادات مووار ية فيي 

سرض الذض ييبر المرأة علل الجواا في سن مبكرة او من شخص لاترقبيه تحيت مظلية النظيام مقدموها الجواا الق

القبلي وظروف اقوصادية دائما تكو  ضحيوها المرأة ع وياتي تعدد الجوجيات بينفا الاهميية فيي انوياا الوعقييدات 

يهدد كيانات الكثير من الاسر ع الاجوماعية منها انواا نمط من العلاقات العدائية وميامية من الاخوة الاعداء وهذا 

وحول علل مسووى الجوجة الواحيدة ماااليت مشيكلة تعيدد البنيين والبنيات واحيدة مين مظياهر العقليية الجراعيية 

والعشائرية ع واذا تفحصنا الكثير من الاعراف المدمرة لنسيج ميومعنا منها العنف المسوشيرض فيي الميومية ضيد 

قانو  والقااء يعد من ابشية ممارسيات العنيف فيي الوقيت الحاضير وايايا النساء لأض سبب كا  خارا دائرة ال

انوشار ما يسمل بالنهوة والفصلية والكصة بكصة والمنذورة وقيرها وحول امية النسياء نييد كيل ذليخ ينخير فيي 

جسم الميومة العراقي كذلخ الطلاق الذض يمولخ فيه الرجل طلاحيات تشبه الل حد كبير طلاحيات الرؤسياء فيي 

النظم الدكواتورية. ا  هذه العادات والوقاليد المووار ة ترتقي الل قوانين حادة لاتمت بياض شيكل مين الاشيكال اليل 

فلسفة الدين الاسلامييييالحنيف وجوهره الوي وطفها القرآ  الكريم بالياهلية لوسومر حول يومنا هيذا بلبيود دينيي 

يسوقر منهيه علل سبعة مطالب وخاتمة تايمنت اهيم ميا   وتفسيرات مجاجية ظالمة. لقد اقوات طبيعة البحث ا 

توطل اليه البحث من نوائج .تناولت في المطلب الاول: وضة المرأة في عصر ماقبل الاسلام وما عانوه من قمط 

 حقوقها. وجاء المطلب الثاني: ما اعطل الاسلام من حرية للميومة وخاطة المرأة في كثير من الحقوق 

لثالث: مسألة الميراث في العصر الاسلامي والوي حرمت منه في العصر الياهلي اما المطليب وقد عالج المطلب ا

وبحيث المطليب  0الرابة: فقد تناول قيمومة الرجل علل المرأة ضمن ظوابط وشروط وضعوه الشريعة الاسيلامية

 0والانفياق والمسياواة الخاما مسالة تعدد الجوجات بميا قييدها الاسيلام بقييود تعطيي للميرأة حقهيا فيي المعاملية 

 وتناولت في المبحث السادد :الطلاق من خلال معالية الشريعة الاسلامية له .  

1 

 توطئة :

المرأة هي الأم والأخت والجوجة والحبيبة ، طنوف من الجهور الموفوحة الوي تسووعب الإنسانية كلها ، هي طاقة 

لوف وتبوُأت الكثير من الوظائف الوي كانت حكرا عليل موفيرة من العطف والحنا  ،لقد كسرت المرأة حاجج المأ

الرجل ونهات تحمل أعباء المسؤلية ،ولكن لااال البعض يلوُح ويغجل نسيج الأما مين نوياا الأفكيار الموخلفية 

الخاطئة يحاسب ويقيد ويحكم ويفرض علل المرأة وينظر لها نظرة دونية ، إً  خنق حرية المرأة يينم عين موقيف 

هميي ، يحدونا الأمل ونحن نعيش عصر النهاة والوغير أ  تويح للمرأة وفي كيل مكيا  فرطية قير حاارض و

يوأمل كل النساء والرجال الموحارين بناء جيل جديد ذات وطن حر خيال مين العنيف 0الوعلم والإطلاع والوثقيف 

 0والقيود وخنق الحريات العامة 

 المطلب الأول  

  المرأة في عصر ما قبل الإسلام 

بل دراسة حالة المرأة  في العصر الإسلامي لا بد لنا من الوطرق إلل مكانوها في العصر الياهلي : اذ إنهًا فرد له ق

حرية، هذه الحرية لم تكن خاضعة لدولة حييث لاتوجيد دولة،فقيد كانيت سيافرة مية قطياء اليرأد فهيي محوشيمة 

 0وحدهاملوجمة بالعادات والوقاليد السائدة ،وتخولط بالرجال وتسافر 

ولاتمنة من السفر سوى شرط الأما  ، وتسوطية أ  تساير الرجل الغريب وتسوقبله في بيوها مة عدم وجود الأهل 

وملجمة بإداء حق الايافة ،وقليل من النسياء تبيوُأت مكانية فيي الحيياة الثقافيية ،فظهير فيي ذليخ العصير شيواعر 

ق كما يمولكه الرجل ، وكا  لها الحق في أقامة علاقية كبيرات وحكيمات وكاهنات ، وكانت المرأة تملخ حق الطلا

 (1حب مة رجل تخواره وتخلو به بشرط عدم المساد بيسدها )

أما نصيبها من الإرث فهي محرومة منه،فإذا مات الأب عن بنات وليا له وريث مين اليذكور ذهيب ميرا يه إليل 

 حق المطالبة،وليا لها 0الإخوة والأعمام ،أض إلل الأرحام وتحرم البنات منه
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كونها لاتذود عن الحمل في الحرب ،والجواا بيد الولي ولم يؤخيذ بإعوراضيها ولييا لهيا حيق المشيورة ،وتعيدد 

الجوجات مسوشرض في الميومة الياهلي وقيرخاضة لحد أعلل من الجوجات ، والبعض من النساء يوجوجن أكثر 

لرهط من الرجال ما بين  لاث إلل تسعة ، ونسيمة من رجل في وقت واحد ، ويسمل هذا الجواا نكاح الرهط ، وا

 0(2أم اياد ابن أبيه مراهطة )

عند الياهلين )نكاح المقت ( وهو إسويلاء الإبن علل اوجية أبييه بعيد ميوت الأب  0وكانت من الجييات السفاحية

لآخير ويسيوولي وكا  شائعا ، وإسويلاؤه عليها يعني وضعها تحت وطايوه يوجوجها إ  شاء بدو  مهر ويجوجها  

 0(3علل مهرها )

2 

وقد تعقدت كراهية الأنثل بوأ ير حالة الغجو السائدة في الميومة الياهلي،فوسود وجوههم إذا بشروا بها ويووارو  

من الخيل كأنها قد إرتكبت بقدومها أبشة جريمة وهذا ما عكسيوه الآيية الكريمية ) وإذا بشُير أحيدهم بيالأنُثل ظيل 

 0(4يووارى من القوم من سوء ما بشُر به أيمسكه علل هو  أم يدسه في الوراب ( ) وجهه مسودا وهو كظيم

في الوفت  0وظهرت من نوييوه عادة الوأد أض دفن المولودات عند ولادتهن ، وسبب الوأد الهروب من عار السبي

 (      5الذض جاءت لولد رجالا وتنشئ أجيالا )

ل( وهيو المنية مين اليجواا مين جانيب الأب أو الأ  وهيذا ميا يعُيرف والمرأة في الياهلية عانت من عادة )العا

ب)النهوة ( وعرفت هذه العادة قند الفقهاء ب)العصُرة( وهي محرمة في الإسيلام ، إلا أنهيا لاتيجال فيي البيوادض 

ة والأرياف ، ويوشدد العرب في اواا )الأكفاء (وهو اواا العربية من أجنبي وهذا يشمل أياا اواجها من عشير

أو قبيلة أدنل مكانة ويقال أً  الأمويين تمسكوا به بعد الياهليين فيما يخص العربية وسعوا ليعله حكميا شيرعيا  ، 

ولكن من عارضوهم رفاوا ذلخ ، وأبطله عمر بن عبد العجيج في خلافوه ومحرم اواا المسلمة من قير المسلم  

 (6ن الإسرة)والمسيحية العربية لاتوجوا من مسلم وإذا تجوجت تطرد م

 المطلب الثاني  

 الإسلام والحرية  

الإسلام دين المحبة والوعاو  والوئام وأحكامه أفال ضما  لحقوق الناد جميعا، خاطة في الطمأنينة والإنصاف 

 إ   0والمساواة والحياة الحرة الكريمة ،فهو حامي الحريات أينما حييل  

 لحقوق الإنسا  ، فهو دعوة إنسانيية دو  تمييج  الأسلام يؤكد بمبادئه السمحة، اللبنة الأساسية

وإ   أخطر من يشوش علل الدعوة الإسلامية هم الذين يرفعو  شعار الإسلام ولايطبقو  مبادئه ويوخذو  الإسلام 

سوارا لومرير أعمالهم الوي لاتميت بيأض طيلة لمسيلام ،الإسيلام ديين الإجوهياد لايقبيل الوطياية،ويرفض طرييق 

ينهجم الإسلام في ظل الحرية ، وإنما إنهجم في ظل الإسوبداد ،وإ   الإسلام لايحُمل بسيوط السيلطا    الإسوبداد ولم

وحيين نطيل عليل واقعنيا الإسيلامي نييد نظميا مسيوبدة كانيت نوياا ملابسيات   0(7وإنما بقوة الحيية والبرهيا )

سييلام يعييد دينهييا والإ0وظييروف مييرت فإنوهييت الييل طغيييا  والوييي ألغييت حرييية الوعبييير وطييادرت الإرادة

 0الرسمي،فأطبحت طورة الإسلام أكثر قموضا حول مفهوم الحرية 

وبسبب ما ساد العالم من نوائج الإرهاب إسوثمرت هذه الأنظمة موضوع الإرهاب ووطمت به كل مين يعارضيها 

أم دعيم عين حول ولو كا  ذلخ بالطرق السلمية مة العلم إن ها هي الوي تصدر الإرهاب سواء أكا  ذلخ دعم ميادض 

طريق إرسال الإرهابين ، وكانت تفوخ وبقوة بكل خطياب خيارا الخطياب الرسيمي وبيدرجات توفياوت بيين هيذا 

 النظام أو ذاك .

3 

كما أ  يد الإسوبداد وأيادض أخُرى تشية الطائفية السياسية وتنشر الأفكار السلفية وقيرها ،ولذلخ أرادت أ  تغيب 

إلا وإرتفعيت سيياط البغيي ، وسيل ط سييف الييلاد ليحصيد ذات اليميين وذات الإسلام الأطيل فلايرتفة له طوت  

(أما الخطاب السياسي الطائفي الذض يلغي الآخر ينظر إلل كل من يخالفيه بيالرأض وجيوب تصيفيوه بكيل 8الشمال)

ير لخ فيي الوسائل ، فهو بعيد عن روحية الإسلام الوي تؤكد علل المحبة بين البشر فهو )أما أ  لخ في الدين أونظ

واحورام حريية الطيرف الآخرفيي الوعبيير حويل وإ  كيا  يخالفيخ فيي اليرؤى والوصيورات لأنيخ   0(  9الخلق ()

لاتمولخ الأحقية في أ  تفرض تصورا علل الغير بل أنخ تمولخ الأحقيية فيي أ  تعيرض رؤاك وتصيوراتخ عليل 

يمولكه الفكر الذض تؤمن به ؛ لأ   الرجل المسلم  الغير وتحاول إقناع الغير بما تمولخ من وسائل الإقناع الذاتي الذض

لايقاد إلا بالأعمال الصالحة والنية الحسنة كما قال الإمام علي)عليه السلام ( :  )يقياد الرجيال بيالعقول وتقياد 

( إ   الحرية الوي نيؤمن بهيا هيي الحريية الويي تنطليق عليل أسياد الووحييد ونبيذ الوفرقية   10العقول بالأعمال( )

ئفية وتياوا الحدود والمصالح الطبقية لبني البشر قال تعالل: )لوكن منكم أمة ييدعو  اليل الخيير وبيأمرو  والطا

( إ   الحكم الإسلامي يسوند الل العدل والمساواة ورفض 11بالمعروف وينهو  عن المنكر وأولئخ هم المفلحو  ()

 الظلم وتحقيييق أهداف الإنسا  في الوجيييود 
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 وات النفيا وضغوطاتييها الداخلييية قال تعالييييييييل :، ومحاربيية شهيي

 (  12)وأما من خاف مقام ربه ونهل النفا عن الهوى فأ   الينة هي المأوى( ) 

 الإسلام وحقوق المرأة                                            

دور المرأة المسلمة منذ بيدايات اليدعوة   أشرق فير الإسلام علل شبه اليجيرة العربية وسطة نوره ،وإذا إسوقرأنا

الإسلامية نيد لها  لث الوأسيا ممثلة ب)خديية الكبرى )رض( ( فكانت الساعد الأيمين للرسيول الكيريم )طيلل 

  عليه وآله وسلم (وإنخرطت في هذه الدعوة نساء ضربن أروع أمثلة في اليهاد والصمود والبطولة وأسوشهدت 

 (13بن ياسر(نويية للوعذيب الوحشي الذض مورد ضدها فكانت أول شهداء الإسلام ) إحداهن )سمية أمُ عمار

لبت منهيا فيميا  فالمرأة المسلمة أطبحت عاوا فعالا في الميومة الإسلامي فكانيت لهيا مكانوهيا المعنوبية الويي سيُ

وجودهيا  الأدبيي   وهناك الكثيير مين الآييات الكريمية الويي تينص عليل0مال وأعُيدت إليها كراموها وإنسانيوها  

والمعنوض وقد طدحت الكلمات النبوية الخالدة الوي أخذت بيد المرأة لورفعها اإلل أوا العيجة والكرامية فقيد خلقهيا 

()خلقكيم   مين تفيا واحيدة 14  سبحانه كالرجال سواء بسواء قال تعالل )لها ما كسيت وعليهيا ميا إكوسيبت )

 0( 16ول المأ ور)طلل   عليه وآله وسلم( : )النساء شقائق الرجال()( وهذا قول الرس15وخلق منها اوجها ()

4 

فمشت مهدية بهدى الإسيلام تحميل رايية الوبشيير واليدعوة إلييه وقيد اخيرت نفسيها بالعقييدة الإسيلامية الفياضية 

ا وطفحت في عروقها دمياء الوايحية والمنياداة ، وكانيت كلميا تعقيدت الحيياة وإدلهميت الخطيوب إادادت حماسي

وإندفاعا وإيمانا بإسلامها فهذه)الجرقاء بنت عدض ( تقف بين طفوف المياهدين من المسلمين تبث روحها ووعيها  

وتنهض بإداء رسالوها قائلة : )يا أيها الناد انكم في فونة قشوكم جلابيب الظلم وجاء بكم عن قصد المحية فيا لهيا 

فأخيذت الميرأة 0النساء الحناء وخاياب الرجيال اليدماء(  ( إلل أ  تقول )إً  خااب  17من فونة عمياء طماء( )

مكانها اللائق في الميومة الإسلاني تشارك في مسؤوليات الدعوة والووجيه فأطبحت دعيائم الحيق وإعيلاء كلمية 

المسيد المكا  الأول في الإسلام لويمة الناد ، لقيام الصلاة فيه في 0(18العدل من أولوياتها بارعة في تطبيقها )

الرسول )طلل   عليه وآله وسلم(والخلفاء من بعده الل نهايية العصير الراشيدض والحالية إسيومرت طيلية   عصر

العصيور الإسييلامية كونيه مقييرا للحكييم ، والميرأة قييير ممنيوع عليهييا فييي عصير الرسييالة مين حاييور المسيييد 

الصلاة فقد كن يحار  في  ولم يقيد حاورهن بوقت  0والمشاركة في فعالياته ، ولم يخصص لها مكا  تنفرد به 

أض وقت ويشاركن في الكلام والمناقشات مة الرجال ومة الموصدر في المسيد ومن يليه، والإخولاط يكو  أيايا 

 م أخذ المسلمو  بعد نهاية الأوا  الأموض بوقيد حرية الميرأة فيي  0في الطواف حول الكعبة ، وهو جار إلل اليوم 

فراد النوع الإنساني كما عدهًا الإسلام وطدر الإعوراف بإعوبارها ججءا في (المرأة فرد من أ19حاور المسيد)

الميومة البشرض بكل معنل الكلمة ، والإسلام إعطاها الوا  الذض يسوطية أض إنسا  بحسيب مقيدار تيأ ير إرادتيه 

عليهيا  مين   (الإسلام أعطل المرأة الكثيرمن الحقوق ورفة ما وقية20وعمله الحصول عليه في الميومة البشرض)

حيف وضيم،ورفعها الل مكانوها اللائقه بها ،فبينما كانت المرأة عند بعض الشعوب تعد من الحيوا  الأطيم اليذض 

لاروح له ، أو من الشيطا  الرجيم ،جاء الإسلام مبينا أً  المرأة مساوية للرجل في الإنسانية ، فهميا ينوسيبا  اليل 

حدة هي حواء ، كما نيد ذلخ في قوليه تعيالل ) ييا أيهيا النياد اتقيوا ربكيم أب واحد وهوآدم ، و ينوسبا  الل أمُ وا

)ومن يعمل من الصالحات من ذكر 0(21الذض خلقكم من نفا واحدة وخلق منها اوجها وبث منها رجالا كثيرا ()

البغياء  (ونحن نعلم أً  الكثيير مين الشيعوب تبييح للميرأة22أو أنثل وهو مؤمن  يدخلو  الينة ولايظلمو  نفيرا()

،والإسلام يشيعها علل العفة ويدفعها إلل الإسوقامة ، وكا  الرسول)طلل   عليه وآليه وسيلم(يباية النسياء كميا 

يباية الرجال علل القيام بأحكام الشريعة ،كما أميره   سييحانه وتعيالل بقوليه)يا أيهيا النبيي إذا جياءك المؤمنيات 

سرقن ولايجنين ولا يقولن أولادهين ولاييأتين ببهويا  يفورينيه بيين أييديهن يبايعنخ علل أ  لايشركن بالله شيئا ولاي

 (23وأرجلهن ولايعصينكم في معروف فبايعهن واسوغفر لهن   إً    قفور رحيم ()

5 

وبينما نرى بعض الشعوب تحوقير الميرأة فلاتعوبرهيا أهيلا لمشيوراك مية الرجيال فيي النشياط الإجومياعي ،جياء 

 عليه وآله وسلم ( فأ بت أنهن والرجال سواء ، قال   تعيالل )والمؤمنيو  والمؤمنيات بعايهم  الرسول)طلل  

أولياء بعض يأمرو  بالمعروف وينهو  عن المنكر ويقومو  الصلاة ويؤتو  الجكاة ويطيعو    ورسوله أولئخ 

هم ليبعض ، والولايية هيي الوعياو  تأويل هذه الآية إ بات ولاية المؤمنين والمؤمنيات بعاي0(24سيرحمهم   ()

والوناطر لما فيه خير المؤمنين كما للمرأة حق الأمر بالمعروف والنهيي عين المنكير والقييام بالأعميال الصيالحة 

ومما يؤكد إنسانية المرأة ومساواتها للرجيل 0(25بيانب الرجل فهي شريكة معه في حمل الإطلاح في الميومة )

للنسياء  يواب أعميالهن الصيالحة كالرجال،فالأنسيانية تسيوض بيين الرجيل والميرأة ما جاء فيي القيرآ  الكيريم أ  ً 

تماما،ذلخ في الآية الكريمة)يأيها الناد إنًا خلقناكم من ذكر وأنثل وجعلناكم شعوبا وقبائل لوعارفوا أ  أكرمكم عند 

 0(26  أتقاكم ()
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دا بدرجة الوقوى عند   ، وهذا يوضح بييلاء أً  في خاتمة الآية المساواة واضحة ميلية عندما طنف البشر أفرا

المرأة الموأطلة بالأخلاق الفاضلة والموموعة بها في معاملوها وعبادتها أفال من الرجل حكما ، وكما بينويه الآيية 

وقد أوضيح السييد الطباطبيائي بقوليه ) كيلا 0الكريمة تكو  الوسوية عند   علل هذا المقياد وهو الوقوى لا قير

 0(27ولا بيا  أتم ولا أبلغ من هذا البيا   م جعل الفال الوقوى ( ) 0فعاد الكل أمثالا  0خلوقا من كل م

فالوقاليد الياهلية وأعرافها البالية أسقطت بإنبثاق فير الإسلام وإطلالوه علل الدنيا بنوره الوضاء وأنشأ لمنسيانية 

للوطيور الحايارض فكيا  مصيححا لقييم الميرأة ومعييدا إليهيا دسوورا أبديا مة ملائمويه للعقيول النييرة  ومواكبويه 

إعوبارها ، فهذا الدسوور منح المرآة الحفوق المادية والأدبية فأخذت المرأة في العصير الإسيلامي مكانوهيا اللائقية 

العيرض ،فكانت للمرأة المساواة مة الرجل في المفاهيم الإنسانية وإندماجها معه في المبدأ والميعاد وحرمية اليدم و

والمال ، ونيل اليجاء الأخروض علل مايقدمه الإنسا  من أعمال؛ لوطمر المجاعم الياهلية أااء تخلف الميرأة عين 

(كانت يعض القبائل في العصر الياهلي تئد البنات وتقولهن ظلما وعدوانا كما ذكُير 28)0الرجل في هذه الميالات 

و  جريمة قول بناتهم الصغيرات أو دفنهن وهن علل قيد الحياة سابقا ،حيث كانوا يمولكو  قسوة القلب عندما يرتكب

، فاسوطاع الإسلام في أمد قصير أ  يقلب نظاما بكل حيثي اته الإجوماعية والإقوصادية والنفسية والسياسية سيما ما 

إلبه يخص موضوع  المرأة فالإسلام بحق أول من أرسل دعائم حقوق الميومة المدني في نظام مؤسساتي لاترقل 

معظم ما تدعيه المنظمات الدولية كمنظمات الميومة المدني أو منظمات حقوق الإنسا  والوي ترفة شيعار حقيوق 

 وحرية المرأة 

6 

ومساواتها مة الرجل والوي تيد مبررات لقيامها إلا لإنقاذ المرأة مين الإضيطهاد والعنيف وهيدر الحقيوق وكثييرا 

لوياواات ضد المرأة ،وأعوقد أ   ما يقوم به بعض مين ييدعي الإسيلام ماتاة الإسلام في أوائل من يمارد هذه ا

     0والإسلام برئ منه ،من إضطهاد وعنف وهدر حقوق المرأة يسوغله أعداء الإسلام فيلصقونها به 

فالإسلام ومنذ أول وماة نور  اقبة قيرت نمطا وحشيا كا  بمارد في عصر الياهلية ألاوهو عمليية )اليوأد( إذ 

القرطبي أسباب الوأد الل خصلوين أحدهما :أنهيم كيانوا يقوليو  أ   الملائكية بنيات   فيألحفوا البنيات بيه ، أرجة  

وذكر قيره أ   سنبن شيديدة كانيت  0(29والثانية : أما مخافة الحاجة والإملاق وأما خوفا من السبي والإسورقاق )

ر بالدم وذلخ من شدة اليوع فهذا الفقر وهذه الفاقية وذليخ تنجل بالناد وقساوتها أشد علىالفقراء منهم فيأكلو  الوب

الإملاق كل ذلخ حملهم علل وأد البنات؛ للوخفيف من أعباء المعيشة وحذر الوقيوع فيي الغوايية بسيببه مين جانيب 

آخر وأما الأوامر القاائية الوي أوقعت أبشية الصيور فيي إسيوباحة وجيود الأنُثيل أييا كيا  إنوماؤهيا أو ميجتهيا ، 

 ُ  0(30وقفت هذه الممارسة وحظيت الأنُثل بأول واهب حق في الحياة، حول بلغت المرأة أعلل وأسمل مراكجها)فأ

إتسم ميمل الخطاب الموجه في القرآ  الكريم بالذكيييورة فالغالبية العظمل من الآيات تبدو ظاهريا وكأنها موجهة 

 ، إ   هذا الخطاب يشمل المرأة بالوأكبد . إذ  الآييات للرجل،وعند الودبر والوعمق في المراد من الآيات الكريمة 

ومين خيلال 0الكريمة تؤكد شمول الطرفين بالمسؤولية وتسوض بينهما في القيمية عنيد   تعيالل وهيذا هيو الأهيم 

الوطبيق نيد أ   الممارسات الإجوماعية لبعض المسلمين  لاتمت بصلة وبأض شكل من الأشكال بالنظريه الإسلامية 

ر مثال علل ذلخ ما قاله السيد الطباطبائي عن مسيؤولية الجنيا )وقيد بقيل مين الخرافيات بقاييا عنيد المسيلمين وخي

فوراهم يعدو  الجنا عارا لااما عليل الميرأة ومرتبوهيا 0ور وها من أسلافهم ولم يغسل رينها من قلوبهم المربو   

،مة أ   الإسلام قد جمة الع ار والقبح كل ه في المعصية،والجاني والجانيية سيواء وإ  تابت دو  الجاني  ، وإ  أطر 

 (31فيها ()

 0فالإسلام يريد للمرأة والرجل أ  يسموا في مدارا الكمال ، لقد أنقذ الإسلام المرأة  مما كانت عليه في الياهليية  

 إ   الخدمة الوي قدمهييا الإسلام للمرأة لايعلمها إلا   ولم يخدم الإسلام 

 0خدم المرأةالرجل بمثل ما 

 المطلب الثالث 

 ميراث المرأة في الإسلام 

الإسلام أعطل حق الميراث للمرأة بعد  ا  كانت محرومة منه في عصر الياهلية وكا  الذكر هو الوارث الوحييد 

واذا لم يكن بين الاولاد ذكور يذهب الميراث الل العم واسومر الحال الل معركة احد حين اسوشهد الصيحابي سيعد 

 ية  وخلفّ بنوين فياء عمهمييا واسوولل علل بن رب

7 

الميراث ولم يورك لهما شيئا فياءت امهما الل النبي )طلل   عليه واله وسلم ( شاكية فاسومهلها  حول يبيت فيي 

الامرفنجلت عليه عندئذ اية المواريث فدعل عمهما وقال له : اعطِ ابنوي سعد الثلثين واعيطِ امهميا اليثمن وليخ ميا 

وكا  ميراث سعد بن الربية اول ميراث يقسم علل البنات والام، والل هذا اشار عمر بن الخطياب فيي قوليه   بقي،

( " و  ا  كنا في الياهلية ما نعد للنساء امرا حول انجل   تعالل فيهّن   4/190الذض اخرجه مسلم في الصحيح )
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 (32ما انجل وقسم لهّن ما قسم " )

في عصر الرسول )طلل   عليه وآله وسلم( أ   الشاعر حسا  بين  ابيت تيوفل عين وهناك حاد ة أخرى وقعت  

اوجة وعدد من البنات،فقام أولاد عمه بالإسويلاء علل جمية أملاكيه وليم يوركيوا شييئا لجوجويه وبناتيه، فشيكوهم 

تقاتيل العيدو،إن ما نحين اوجوه الل رسول   )طلل   عليه وآله وسيلم ( فقيالوا : إ   الميرأة لاتحميل السيلاح ولا

الذين نحمل السلاح وندافة عن أنفسنا وعن هذه المرأة لذا فالمال ييب أ  يكو  للرجال،ولكن رسول  )طلل   

وبعض من يقول أ   السبب الأساد لحرما  الميرأة مين الإرث هيو منية إنوقيال 0عليه وآله وسلم( أبلغهم حكم    

م أسونادا للعقائد القديمة هو دور ضعيف في إيياد الطفيل ، وأ   الامهيات أوعيية الثروة من عائلة لأخرى فدور الأ

تنمو في داخلها نطف الرجال ليوجد الطفل لاقير ،ومن هذا المنطلق يعوقد أ   أحفاد الرجيال )أولاد الأولاد (أولاد 

ه ، بيل هيم جيجء مين عائلية له وججء من إسرته ،  وأما أسباطه)أولاد بناته( فليسوا من ذريوه ولا ججء من إسيرت

أبيهم ،وعلل هذا الأساد فالفواة إذا ور ت  م إنوقل هذا الإرث منها الل أولادها كا  هيذا إنوقيالا لثيروة عائلية إليل 

( الغربيو  يأخذو  علل الإسلام أن ه كافأ الرجل وظلم المرأة فيما يخص الميراث والشهادة ،فقيد 33عائلة أخرى )

يراث نصف نصيب الرجل ،وهذا ميا طبيل ليه المسوشيرقو  بإدعيائهم أ  الإسيلام ظليم جعل نصيب المرأة في الم

المرأة وإسوها  بحقها وبها ذاتيا، فيعطي للذكر ضعف الأنثل في الوركة علل اليرقم مين تسياويهما فيي القرابية   

وحالة تحقيقهيا وكيف تؤمن بقيم أو تحافظ علل فاائل، وفايلة العدل قير موحقيقة بيين أفرادهيا بيل محكيوم بإسي

بينهم بنص تشرية الميراث  وقد وضعوا سؤالا : أفلا كا  الأجدى والأطيلح لمسيرة أ   توحقيق المسياواة الكاملية 

بين جمية أفرادها ذكورا وأنا ا ، حول لايكو  هناك عامل من العوامل الوي تثير الحفائظ وتدفة إليل المكائيد حويل 

أملنا قليلا ، وتدبرنا هذه الطعو  والمآخذ لوجيدنا أ   إدعياءاتهم باطلية ولوت  0(34تيوث كل الأحقاد والاغائن   )

وأنهم لم يدرسوا دراسة دقبقة معنل  المساواة ومعنل العدالة ، وما هي الميالات الوي ييب فيهيا أو يمكين تحقييق 

الصيداق ،فقيد أوجبيه  المساواة والعدالة ،إ   الإسلام قد أعطل المرأة وميجها بحقوق مالية مقررة علل الرجل منها

 ( 35نحله للمرأة عند الجواا بها كما جاء في قوله تعالل )وآتوا النساء طدقاتهن نحلة ()

8 

ومنها النفقة والسكنل والكسوة ،ومنها الإجرة علل الإرضاع أض إرضاع أولاده منها إذا كانت مطلقية ، والإسيلام  

ل )أسكنوهن من حيث سكنوم من وجيدكم ، ولاتاياروهن قرر ذلخ بالنسبة للمطلقات كما نص علل ذلخ قوله تعال

لوايييقوا عليييهن وإ  كيين أولات حمييل فييإنفقوا عليييهن حوييل ياييعن حملهيين ، فييإ  أرضييعن لكييم فييأتوهن 

( فالمرأة في حال الجواا والطلاق توقاضل حقوقا مالية قررها الإسلام لها وليم يقررللرجيل شييئا 36إجورهن ()  

(   ،إ   الإسيلام ليم ييعيل مييراث 37ل إهيدار المسياواة والعدالية بالنسيبة للرجيل  ) منها ، فهل هذا يعوبر من قبي

المرأة نصف ميراث الرجل كقاعدة عامة في الميراث ، وهذه الحالة لاتنطبق إلا في بعض الموارد ، فالمرأة تأخيذ 

ولادكيم لليذكر مثيل في بعض المرات نصف حصة الرجل من الميراث كما جاء في قوله تعالل )يوطيكم   فيي أ

وأحيانا أخرى حصة المرأة من الميراث مساوية لحصة الرجل وهذا ميا أكدتيه الآيية الكريمية 0(38حظ الأنثيين )

ففيي هيذه الآيية  0(39)وإ  كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدد مما ترك إ  كيا  ليه وليد()

بين الرجل والمرأة فيي المييراث ويعطيل لكيل منهميا السيدد   )ولأبويه لكل واحد منهما السدد ( حصل الوساوض

( جاء في قوله تعيالل ) للرجيال نصيييب ممييا تيرك الواليييدانوالأقربو  وللنسياء نصييب مميا تيرك الواليدا  40)

( ، فالنصييب : هيو الحيظ والسيهم، وأطيله مين "النصيب" 41والأقربو  مما قل  منه أو كثر نصييبا مفروضيا ()

لأ  كييل سييهم عنييد القسييمة ينصييب علييل حدتييه حوييل لايخييولط بغيييره و"الوركيية" مييا بقييي مقييام بمعنييل الإقاميية 

الإضمار،وإيفاء لحق الوصريح والونصيص ، م ما ورد في الآية )مما فل  منه أو كثير( أض لامييال للمسيامحة فيي 

معنل المصدرض وهو شيء منه حول وإ  كا  قليلا. م قال )نصيبا مفروضا ( وهو حال من النصيب لما فيها من ال

تأكيد علل تأكيد وايادة في الونصيص بحسب المعنل عليل أ   السيهام مقطوعية معي نية لاتقبيل الإخيولاط والإبهيام 

روى الصدوق في علل الشرائة بسنده عن هشام بن سالم عن الأحول قال :"قال لي ابن أبي العوجياء : ميا 0(42)

وسر سهما    قال الأحول : فيذكرت ذليخ للصيادق )علييه السيلام ( بال المرأة الاعيفة لها سهم واحد وللرجل الم

فقال: علل الرجيال النفقية والعاقلية واليهياد وعيد  قيرهيا وقيال: لييا هيذه عليهيا ، فيذلخ جُعيل ليه سيهما  ولهيا 

روض عن عبد   بن سنا  قال :قلت للصادق)عليه السلام (لأض علة طار الميراث للذكر مثل حيظ   0(  43سهم")

( وقيل أ   الميراث موعلق بالقوامة أض أ   الرحل مطلوب منه القبام 44ثيين  قال : لما جعل لها من الصداق " )الأن

بحراسة الأمن المادض واليسدض والمعنوض للمرأة وأ   القوامة هي تقدير خلقي وليا تشيريعا بالإضيافة إليل ذليخ 

و: الأقربو  " هيم القرابية الأدنيو  وأخوييار هيذا اللفيظ   0الإسلام أقر للمرأة مهرا ونفقة وكل ما تحواجه من مال  

علل مثل" الأقرباء " و"أولي القربل " ونحوهما لا يخلو من دلالة علل أ  الميلاك فيي الإرث أقربيية المييت مين 

 0الوارث 

9 
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ل النحيو في الآية الكريمة اعطاء للحكم وتشرية لسنة حديثة قير مألوفة في أذها  المكلفين فإ   حكيم اليوارث علي

المشروع في الإسلام لم يكن قبل ذلخ مسبوقا بالمثل وقد كانت العادات والرسوم تحرم الإرث علل النساء كما ذكُر 

وعلل ضوء ذلخ اتاح أ   المقام مقام الوصريح ورفة كل لبا مووهم بارب القاعيدة الكليية بقوليه   0(45سابقا )

( فالحكم مطلق قير مقيد بحال أو وطف أو قير ذلخ أطيلا ، تعالل )للنساء نصيب مما ترك الوالدا  والأقربو   

كما أ   موضوعه )اليال( عام قير مخصص بشيء موصل ، فالصغار ذوو نصيب كالكبار  م قال تعالل )وللنساء 

نصيب مما ترك الوالدا  والأقربو  (وهو كسالقه عام من قيير شيائبة تخصييص ، فييعم جميية النسياء مين قيير 

وقدأظهر في قوله تعالل )مما ترك الوالدا  والأقربو  ( مة أ   المقام إليه بالمعروف ، وأقير   0تخصيص أو تقييد  

 0لها خادمة في حال الارورة ونفقة العدة وجُعل علل الرجل مسؤولية الأمن المادض للأسرة ككل

موهيا وعجتهيا لقيد وأ  كا  لنا أ  نقار  النظام الإسيلامي بأنظمية أخيرى ، نييده أشيد  حرطيا عليل الميرأة وكرا

أضطرت كل النظم ولم تهود لحد الآ  إلل تشرية مسوقر يعرف به كل ذض حق حقه في الوركات ، وليا هناك من 

نظام محكم في مثل هذا الموضوع إلا نظام الإسيلام   ، ولكين المشيكلة الويي يقية فيهيا الإسيلام هيي سيوء تطبييق 

 0(46المنادين به لأحكامه )

 الرابع  المطلب 

 الرجل علل المرأة في الشريعة الأسلامية     قيمومة

أميا العلية 0القيًم :هو الذض يقوم بأمر قيره فيوول ل الأمر والقيادة، والقوًام مبالغ فيه فالمسيؤولية فييه تكيو  شيديدة  

ل : هيو ميا  لقوامية الرجال علل النساء في إطار الإسرة فوومثل بما فال   به بعاهم علل بعض ، ومعنيل فايً

بحسب الخلقة ومواطفاتها بما يؤهل الرجل من القيام بدور القيمومة ، أميا ميا تمييجت بيه الميرأة عليل ضيوء   ااد 

الخلقة فيمكنها من القيام بدور آخر ضمن محيط الإسرة  فالوفايل الوكويني بين الرجل والمرأة لايرتبط بالوفاييل 

حدد ينعكا تكليفا ومسيؤولية ودورا أميا الوفاييل الإلهي يوم الحساب في الآخرة ،فالوفايل الوكويني في جانب م

الإلهي فهو إنعكاد لحسن أداء الوكليف والقيام بالواجب بصرف النظر عن الينا فالوفايل الإلهي هو الوشيريف 

والمكافأة ، فالوفايل الوكويني من خلاله يونافا اليمية من داخل دائرة الجوجية ومن محيطها ، فكل ييؤدض دوره 

حول الوطيول اليل مرتبية  الأتقيل والأفايل ، والوقيوى درجيات حسيب مسيووى الإلويجام بالعميل بحسب موقعه  

( وهذا ما جاء في قوله تعالل ) ياأيها النياد أنيًا خلقنياكم مين ذكير وأنثيل وجعلنياكم شيعوبا وقبائيل 47الصالح )  

أموالهم ، فالرجل مسيؤول عين الإنفياق  أما العلة الثانية : ما أنفقوا من0(48لوعارفوا إً  أكرمكم عند   أتقاكم ()  

 مهما كانت قدرة المرأة

10 

المالية والومكن من القيام بهذه المسؤولية لابد عليه من السعي حول يومكن من الحصيول عليل سيلطة تيوااض ذليخ 

، ضيمن إذ  القوامُيية هنيا قوًاميية إدارة الإسيرة 0الإنفاق وهي الإدارة الوي تمكنه من الإشراف علل ذليخ الإنفياق

طلاحيًات محددًة قير مطلقة ،بنظام دقيق طبقيا للحقيوق والواجبيات فيإدارة شيؤو  الأسيرة تكيو  ليه أض للرجيل 

وحول حسم توجيهاتها ، فالإنفاق يشمل الطعام والطبابة والخدمات المنجلية العامة والسكن وأ اث المنجل واللبياد 

المسييألة تاييامنية بييين الرجييل والمييرأة ولكيين إذا حصييل وتييأمين مييدارد الأولاد وحاجييياتهم ، ولنييا أ  نقييول أ  ً

الإخولاف علل بعض الأمور يرجح رأض الرجيل ،وهنيا تيم توضييح معنيل قواميية إدارة شيؤو  الإسيرة فيالقرار 

النهائي للرجل ولكنه محكيوم ضيمن إطيار الحيلال والحيرام والإنصياف ورعايية حقيوف الجوجية والأولاد بعيدم 

فإذا سارت الأمور علل هيذا المنيوال أرى أً  الرحمية والميودة 0(  49ف وإحسا  )  تياواها ، والمعاشرة بمعرو

تسود، ومن خلال ذلخ تصل الإسرة الل الأرقل والأفال ،فالقناعيات المشيوركة بيين الرجيل والميرأة أض اليجوا 

وامير الصيادرة والجوجة بإدارة شؤو  الإسرة من خلال موابعة تربية الأولاد وتدبير قاايا المنجل ، فلاتطغل الأ

من الأعلل من دو  تمهيد وحوارمبني علل الوشاور دو  المساد بمشاعر الطرف الآخر كل ذلخ يوفيق مية روح 

الإسلام من خلال إخلاقيات الوعامل الإسلامي إً  الوناالات الموبادلة بين الطرفين ييعل من الإسرة إسرة مسيوقرة 

اتخذت قيمومة الرجل علل المرأة وضيعها الشيرعي  0ف والسكينة  وموماسكة تسود فيما بينها روح الوحابب والوآل

ل   بعايهم عليل بعيض وبميا أنفقيوا ( )  امو  عليل النسياء بميا فاي  ( 50في الإسلام بنص الآيوين )الرجال قو 

( قيال الشييم محميد جيواد معنيية : )إ  ً 51والثانية )ولهن مثل الذض عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجية () 

جال قوًامو  علل النساء ،والمراد بالرجال هنا خصوص الأاواا وبالنساء خصوص الجوجات ، وليا المراد الر

بالمرأة القيام علل المرأة السلطة المطلقة ، بحيث يكو  الجوا رئيسا دكواتورييا ، والجوجية مرؤسية ليه ، لا ارادة 

ة، وقد حدد الفقهاء هيذه الولايية بيعيل الطيلاق فيي ييد لها معه ولا اخويار ، بل المراد أً  له عليها نحوا من الولاي

( وقد إسيوند الشييم 52الجوا ، وأ  تطيعه في الفراش ، ولا تحرا من بيوه إلا بإذنه ، وهم فيما عدا ذلخ سواء () 

وعندما تطرق الشم مغنية اليل 0وما قاله الفقهاء في تفسيره علل قوله تعالل )ولهن مثل الذض عليهن بالمعروف ( 

السببين الذين وضعهما   سبحانه وتعالل بخصوص ولاية الجوا علل الجوجة ، الأول : )بما فايل   بعايهم 
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علل بعض( والسبب الثاني : ) وبما أنفقوا من أموالهم ( وعندما وضح السبب الأول قال: الامير فيي )بعايهم ( 

ال والنساء معا وأضافة الامير ذكُر من باب الوغليب ،والمراد ببعض الأوليل الرجيال ، وبيبعض يعود علل الرج

 0الثانية النساء 

11 

 م وضة  الشيم مغنية تساؤل بقوله : لماذا قال تعالل : )بما فال   بعاهم علل بعيض ( وليم يقيل بميا فايلهم 

 ساؤل بقوله :  ليوعليهن ، مة أنًه أخصر وأظهر   وقد أجاب علل هييذا الو

فال : فالهم عليهن لفهُم منه تفايل جمية أفراد الرجال علل جمبة أفراد النساء،وهذا قير مقصيود ، كونيه بعييد 

عن الواقة ، فكم من إمرأة أفال من ألف رجل ،فياء لفظ بعض لمشارة الل أً  هذا الوفاييل إنمًيا لليينا عليل 

وقال الشيم مغنية : قد أبهم سبحانه ولم يبين وجه الأفالية حيث 0الينا من حيث هو بصرف النظر عن الأفراد 

قال تعالل) بما فال ألله( وكفل  م عرًا الشيم مغنية علل ما قاله المفسرو  وقيرهم : إ   الرجل أقوى من المرأة 

والفين والفلسيفة قي تكوينه العاوض والعقلي ،والذض نشاهده أً  الأعمال اليليلة في ميدا  العلم والمعرفية واليدين  

والسياسة كلها من الرجال لا من النساء ، وإذا وجدت إميرأة لهيا دور فيي ذليخ فهيي مين النيوادر والشيواذ، وييرد 

( و الباحث يرجح ما ذهب اليه 53الشيم مغنية علل أقوال المفسرين بقوله إً  الشاذ النادر يؤكد القاعدة ولا ينفيها)

مرأة عندما إقوحميت مييدا  العليم قيد تفوًقيت عليل الرجيل فليو إسيوقرأنا أعيداد الشيم مغنية والدليل علل ذلخ أً  ال

الموفوقين في الدراسة الإعدادية في العراق لوجدنا أً  الأناث أكثر من الذكور ونسبة الطالبات أكثرمن الذكور فيي 

ثير من النساء إقوحمن الكلًيات الطبية وقيرها من الكليات وأفال مهندد معمارض في العالم هي أمرأة عراقية وك

السياسة وتفوقن فيها وحول في ميال الدين فهيذه) فاطمية الجهيراء( عليهيا السيلام  وبطلية كيربلاء وبنيت الهيدى 

وتطرق الشيم مغنية الل السبب الثاني لأفالية الرجل علل المرأة واليذض بينيه سييحانه تعيالل بقوليه: 0وقيرهم   

هذا السبب واضح لالبا فيه كييو  الذض يوحملمسؤولية الإنفاق له الأفالية ، )وبما أنفقوا من أموالهم ( وقال : إً   

والآية تشعر بأً  الجوا إذا لم ينفق علل اوجويه ليم يكين قوًاميا عليهيا وبإمكانهيا أ  تطليب مين الحياكم الشيرعي  

أ  إمونية طلًقهيا عنيه الطلاق وعلل الحاكم أ  ينذر الجوا ، فأ  إمونة عن الإنفاق لعيج أو عناد ،أمره بالطلاق في

وعلل هذا الرأض مالخ والشافغي وجماعة من علماء الشيعة الإمامية ومنهم طاحب العروة الو قل والسييد محسين 

وقد فسُير تخصييص الرجيال بالقيمومية  0(54الحكيم )قدد سره( وخوم الشيم مغنية قوله ونحن علل هذا الرأض )

جم والحجم والرأض والقوة واليهاد والشيهادة فيي الحيدود والقصياص عند المفسرين بوفوقه علل المرأة بالعقل والع

وتاعيف الميراث وملخ النكياح والطيلاق ،فالآيية الأوليل تنطليق بمسيألة الإسيرة تحدييدا لكين الآيية الثانيية أشيد 

وضوحا في مسألة رفية الرجيل درجية فيوق الميرأة فيي الحيياة الإنسيانية يقيول السييد الطباطبيائي )إً  الوظيائف 

جوماعية والوكاليف الاعوبارية الموفرعة عنها يييب انوهاؤهيا بيالأخرة إليل الطبيعية الإنسيانية هيي الويي هيدت الأ

 الإنسا  إلل هذا الإجوماع النوعي الذض لايكاد يوجد النوع خاليا عنه في اما  

12 

الصيحة إليل مييرى ، وإ  أمكن أ  يعرض لهذا الاجوماع المسوند إلل الاقوصاد والطبيعة ما يخرجه عن مييرى  

( وعلل ضوء 55()00الفساد كما يمكن أ  يعرض للبد  الطبيعي ما يخرجه عن تمامه الطبيعي إلل نقص الخلقة  

ما طرحه السيد الطباطبائي فالمنطلق الوفاضلي هو طبيعة تركيب كل مين اليذكر والأنثيل اليذض بنيي عليل أساسيه 

والمفسيرو  ييدميو  بهيذه 0في الميومية ورب الإسيرة  الوضة اليوماعي الذض وضة الرجل علل أ  يكو  القائد 

الأفاييليات مظيياهر القيموميية وأحكامهييا الشييرعية فييي مظيياهر وأحكييام الطبيعيية المفوييرض أنهييا أطييل القيموميية 

ومسوًقها كو  وجدت فوارق بيولوجيية حاسيمة بيين الينسيين فيي مخوليف المييالات وخاطية فيي الإحساسيات 

هي تحدد فوارق فأداء الميموعات الذكرية والإنثويية ومين تليخ الإخولافيات أً  والميالات المعرفية والذاكرة ، و

الأنثل أكثر إندماجا وطرحا لحياتها الخاطة علل الذين تعرفهم أو لاتعرفهم من البشر بعكيا الرجيل اليذض يعوبير 

الفرديية ، هيذه فيي   وكذلخ المرأة أكثر أجوماعية بينما يمييل الرجيل إليل  0حياته الخاطة قلعة سرية يمولكها وحده

يوبوأ القيادة ومن لواام قيمومة الرجيل عيدم طيلوح الميرأة للقييادة ويؤكيد   ميال الفطييرة الوي أهلت الرجل لكييي

( وهو مروض في كويب الصيحاح وقيرهيا مميا 56ذلخ الحديث النبوض الشريف )لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ()

ينهم بخصوص إماموهيا فيي الصيلاة ؛ جمهيور الفقهياء عليل عيدم يقوض طحوها ،والفقهاء حصل الإخولاف فيما ب

اليواا ما عدا الطبرض وطاحبه أبا  ور فقد أجاااها علل الإطلاق وأجااها الشافعي للنساء ، وفيي القاياء أجياا 

الطبرض أ  تكو  قاضية وأجااها أبو حنيفة فيما تصح به شهادتها أض في القاايا الويي تييوا فيهيا شيهادة الميرأة 

وللفقهاء أسبقيات من عهيد الصيحابة تسيمح بإعطياء الميرأة دورا فيي 0(57هي قاايا واسعة لكنها قير شاملة )و

الإدارة فقد كانت الصحابية )سمراء بنت نهيخ ( توولل أمور السوق وكانت تويول فيي أسيواق المدينية وفيي ييدها 

بية إليل )عمير بين الخطياب ( ومين جملية سوط لوأديب المخيالفين ومثلهيا) الشيفاء بنيت عبيد ( الويي كانيت مقر

 0(58مسوشاريه وكا  يكلفها الإشراف علل الأسواق أو يعهد إليها بعض شؤونها )
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وهنا لابد أ  نشير إلل إخولاف اجوهاد الفقهاء فيي العصير الحيديث حيول ولايية الميرأة شييءلابد منيه  فقيد أجياا 

مرجعيات في مدرسة أهل البيت ويمكن الوأكيد مين ذليخ  بعاهم للمرأة أ  توولل السلطة في ديار الإسلام ، ومنهم

من خلال مرجعة فواوض كلُ من السيد محمد حسين فال   والشيم محمد مهدض شما الدين ، وبالرقم مين ذليخ 

إلا أ  ً السيد الطباطبائي تابة الواقة الوأريخي للمرأة ،من خلال الإشارة إلل أً  الرجل ظلً تأريخيا هيو القائيد بميا 

منح النص القرآني مصداقية إنسيامه والفطرة الويي فطير   النياد عليهيا وهيو ميا أكدتيه إسوقصياءات تربويية ي

قربية حول تطور المرأة في الوظائف العامة وطولا الل القمة والوي أعطت إتياهات سلبية تؤكد تراجة مساهمة 

 (59المرأة في الحياة السياسية كلما حصل الوقدم في السلم الوظيفي)

13 

وهي تعجو ذلخ الل أسباب عديدة منها الفيجيولوجية ومنها الإجوماعية ، ولكنها توظافر كلهًا علل أية حال  للوويرك 

الميال فسيحا أمام الرجل علل طعيد الواقية ، وهيو كميا يبيدو ميا تعاميل معيه الإسيلام فيي نظريويه الإجوماعيية 

كل الذض طرحناه سيابقا ليو أمعنيا النظير فييه  0د الطباطبائي الموبلورة في تفسير الميجا  من خلال ما طرحه السي

والودبر لوجدنا أ  الإسلام حفظ للمرأة جمية حقوقها قير منقوطة ، وإنهًا في ظل الإسلام ارتفة وضيعها وجعلهيا 

 شريكة للرجل في جمية مرافق الحياة وهي مساوية له ، ولها انسانيوها وكراموها ، لقد جعل   تعالييييييل

للرجل حق القيام بمعنل المحافظة والإطلاح ، باطلاح المرأة ليا تقليلا مين كراموهيا وإحوقيارا لهيا كميا ييدعي 

المغرضو  ولم يبخسها حقها مقررا في الحياة، لقد قيد الإسلام الرجل بواجبات كما ذكرنا سابقا وهو مسؤول عين 

 (              60راع مسؤول عن رعيوه()كل تقصيرأو خطأ ففي الحديث النبوض الشريف )كلكم راع وكل 

لقد جعل   تعالل للرجل القيمومة وقيده بهذه المسؤولية وتبعاتها ولو وضعنا سؤالا : هيل راعيل اليجوا اوجويه 

بكل لطف وحنا   وهل حفظ كراموها  وهل قام بواجباته الدينية والخلقية تياهها   وأدى دور القيمومة الوي خولها 

فياليواب كيلا لقيد أخيذ بعيض 0م في دائرة النصح والإرشاد والووجييييه  والإعالة والوفياهم المشيورك له الإسييييلا

الرجال الغرور والكبرياء والورفة واليهل واتخيذ مين القيمومية أداة للوسيلط عليل الجوجية وإذلالهيا وإضيطهادها 

ا أليه ، فالقوامًو  هم الرعاة ومن قام علل فالجوا قوًام علل اوجوه للمحافظة عليها وكفايوها كل ما تحوا0وأذيوها  

أمر كا  له حافظا وراعيا ، وهل قيام الرجل علل أهل بيوه إلا للمحافظة عليه من كل مكيروه ورعايوهيا  مين كيل 

( هناك في العيالم حقيائق وواقعييات ، وهنياك ظيواهر وشيكليات قيد تيرى انسيانا 61أذية تصدر عن أهل السوء )

ما جميلا ولكن هذا الكلام لاعمق له في قلبه لأنه لايلوجم بيه ، فميثلا ييدعوك اليل تيرك يكلمخ عن موضوع ما كلا

هيذه اليدنيا طيبغوها الظيواهر ، 0شرب الخمر بينما هو رجل سكير أو يدعوك الل الإسلام وهو أول المخالفين له  

اهر مجيًفية وضيييج فيار  فعندما نأتي الل قايًة المرأة نلاحظ أً  الشعارات الوي ترفة باسمها ليست سيوى ظيو

،فوحرير المرأة كلمة جميلة ولكن عندما تنبش قلب هذه الكلمية لكيي تعيرف حقيقوهيا والواقية اليذض تعيشيه الميرأة 

 0المعاطرة في ظلهًا تكشف أً  فيها حثا علل ابوذال المرأة وإذلالها وليا حرًيوها كما يجعمو  

بالمعروف( فكلمات جميلات الظاهر عميقات المحويوى فيي آ    فلو رجعنا الل قوله تعالل )ولهن مثل الذض عليهن

معا،وإسوقراء الوأريم كلًه لم توجد كلمة في المرأة بيمال هذه الآية تيمة بين الوقة العميق وبين المظهر اليمييل، 

 إنها توألف من أربة كلمات فقط ولكن لو أعطيت لأض عاقل ملوفت لقال أنهًا أحسن ما قيل في حق المرآة .

14 

لو أوججنا بوفكير عميق كل ما للمرأة من حقيوق وميا عليهيا مين واجبيات لميا وجيدنا أجميل ولا أجمية مين هيذه  

(  62الكلمات ولو عرضت هذه الكلمات علل عقلاء العالم وحكمائه فسيقولو  لخ إنهًا تعبر عن تقسيم عادل حكيم)

0 

 المطلب الخاما

 تعدد الجو جات في الإسلام  

دد الجوجات ، إ  قاية الجواا الارائرض الذض عرفوه الميومعات القديمة بعد إنوقالها من الحالية شرع الأسلام تع

البدائية )الأمومية ( الل الوحار الأبوض الذكورض، وفي الياهلية كا  بلا قييود ولييا هنياك حيد أعليل للجوجيات 

الشيريعة بحكيم الكوياب والسينة   ،وقد خطا الإسلام خطوة هامة بوحديد حد أعلل هو أربة اوجيات وكميا مقررفيي

والإجماع قولا وعملا، ومن الأحداث الباراة في السيرة ترتب عليه تسيريح ميا ااد عليل الأربية مينهن كميا ورد 

في) المحبرً( لابن حبيب ، أسماء من كانت لديهم عشير اوجيات فسيرًحوا مينهن وهيم مين رجيالات  قييف ، وقيد 

  من مسولجمات هذا الوطور الإبقاء علل الارائرية بعد تحديد الحد ( وكا357ذكرهم ابن حبيب لمكانوهم في) ص 

ومين أحاديثيه الشيريفة   0الأعلل للجوجات وكا  الرسول الكريم)طلل   عليه وآله وسلم( قد ركيج وأكيد عليهيا  

لوجوب ( والإسلام جعل الجواا سنة ، شبه ا64()وإنًي مكا ر بكم الأمم ( )63)سوداء ولود خيرمن حسناء لاتلد()

وقيل :أً  أبا ذر الغفارض وسلما  الفارسي الوجما بالعائلة الوحدانيية الصيرفة وهنياك  يورات حيد ت فيي بعيض 0

 (65العصور الإسلامية ألغت تعدد الجوجات ،وإنفرد الدروا بإبطال الارائرية وهم فرع من الفاطمين)
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ر سابقا أً  طبيعية الرجيل تخوليف عين طبيعية ربما يطُرح سؤال : لماذا سمح الإسلام للرجل بوعدد الجوجات ، ذكُ

النساء، وتوداخل العوامل والظروف الموضوعية ؛ لويعل الجواا الارائرض حلا لكثير من المشاكل الوي يواجهها 

الإنسا  ، فإرتباط الوعدد بالعوامل والظروف يصبح أمر الوعيدد مسوسياقا لمعاليية الكثيير مين مسيولجمات الحيياة 

بيعة الرجل من جهة الغريجة الينسية ، فهيي دافعيا للوعيدد عنيدما لاترتيوض بواحيدة ، وتحصيل منها ط0الإنسانية  

أامات نفسية واجوماعية في حالة كبت تلخ الغريجة وعنيدما تطليق ييؤدض ذليخ اليل الإنحيراف؛ ليذلخ جياء الحيل 

جة بواجباتها الجوجية ومنها مرض الجوجة والذض يؤدض عدم قيام الجو0الإسلامي بالوعدد وفق الاوابط الشرعية 

ومنها عقم الجوجة ورقبة الرجل بالأولاد مة إسوعداد الرجل بالبقاء مة اوجوه ومنها الحروب الوي تؤدض الل قلة 

 أما رفض تعدد الرجال للمرأة الواحدة فالمصلحة توركج فيه منة اخولاط المياه الذض يؤدض الل 0(66عدد الرجال)

 للولد ،ضياع الأنساب ، كو  الأم حاضنة 

15 

فقد جاء في علل الشرائة بإسناده عن محمد بن سنا : ) إً  الرضا )عليه السلام (كوب إليه فيميا كويب مين جيواب  

مسائله علًة تجويج الرجل أربة نسوة ، كا  الولد منسوبا إليه ،والمرأة ليييو     كا  لها اوجا  أو أكثر من ذلخ ليم 

 0( 67ي نكاحها ، وفي ذلخ فساد للأنساب والمواريث والمعارف ( ) يعرف الولد لمن هو   إذ هم مشوركو  ف

قيل : أً  تعدد الجوجيات هيو كيالثلج عليل قليوب الرجيال وكالنيار عليل قليوب النسياء ، بالنسيبة للميرأة تربيوض : 

طية  فالووجيه والوربية توركج علل ضرورة أ  تسوقل المرأة ببيوها واوجها فلا يوجد أحد من ينافسها عليه وخصو

ونفسيي :رقبية 0المرأة لا تشاركها فيه إمرأة أخرى وعلل ضوء ذلخ يصبح الوعدد مرفوضا بسيبب هيذه  الوربيية 

أميا اليثلج عليل قليوب الرجيال ، كميا ذكرنيا سيابقا  0المرأة بالإسوقلال والإسوئثار ، فوكو  أكثر راحة وأهدا بيالا 

سبيلهم ، لقد حفظ الوعدد الميومية الإسيلامي مين الفسياد فالوعدد يعالج كثير من المشاكل والموطلبات الوي تعورض  

 0الأخلاقي ، فالميجا  الأساد موافقة العمل للشريعة المقدسة الوي أباحت الوعدد كحل للمعلالية وقيدته 

إذا اعوقدت المرأة مظلومة بنظام الوعدد أو إنهًا لاتطيق مشاركة اوجها لأخرى معها ، فبإمكانها الإشوراط في عقد 

جواا أ  تطلب الطلاق في حالة قيام الجوا بالجواا من أخرى عليها من دو  موافقوهيا وبيذلخ تحلليت مين هيذا ال

الجواا عندما يشكل إاعاجا لها ،فرقبوها محورمة ومصانه مة هذا الإشيوراط ، وحقهيا محفيوظ ضيمن الايوابط 

 0(68الشرعية )

حلُ لعدد من الرجال فيه ، والقول بأنًه ظلم للمرأة لايصح   فالجواا الموعدد حلُ لعدد من النساء في الميومة كما هو

 0كونه حلُ لشريحة منهن لاييد  الحل من دونه 

 تحقيق العدل في حالة الوعدد 

جاء في قوله تعالل ) وإً  خفوم ألا تقُسطوا في اليوامل فأنكحوا ما طاب لكم من النسياء مثنيل و يلاث وربياع فيإُ  

 0(69ما ملكت أيمانكم ذلخ أدنل ألا تعولوا ( )خفوم ألا تعدلوا فواحدة أو 

أض نكاح اليوامل ، فحذفت لفظية نكياح لدلالية فيإنكحوا علييه ، فيكيو  تفسيير الآيية الكريمية ، أيهيا الأوطيياء إذا 

تجوجوم بهن ا  لاتقصروا في حقوقهن ، وإ  بدا منكم الخوف وعدم العدل في معياملوهن كيونهن وحييدات فعلييكم 

ا من قيرهن بما أباحه لكم من الوجويج واحدة أو ا نين أو  لا ا أو أربعا ولكن أيايا عليل أسياد بوركهن وتجوجو

 0(70العدل ، فإً  خفوم أ  لا تعدلوا مة الوعدد فاقوصروا علل الواحدة )

ل فالجواا الموعدد جائج وشرطه العدل في قيام الجوا بواجباته تياه اوجاته والمسيؤولية الشيرعية ملقياة علييه قبي

 0الإقدام علل هذه الخطوة من خلال دراسة وضعه وقدرته 

16 

والمراد بالعدل من خلال الآية الكريمة الوسوية في الإنفاق بين الجوجات والمعاملة الحسنة لكلٌ منهن والوسوية في 

تعيدلوا بيين أما النفي المؤبد للعدل في قوله تعالل )ولن تسيوطيعوا أ  0المبيت وهذا مما يدخل تحت طاقة الإنسا   

( فقد جرى عليل دائيرة أخيرى ، وهيي دائيرة العيدل المطليق اليذض يشيمل المسياواة بيين 71الناد ولو حرطوم()

الجوجات في نباات العواطف كالميل القلبي والنظرة الحانيية والكلمية المؤنسية ، ليذلخ بيين   تعيالل أُ  العيدل 

فنهيل عين كيل المييل )فيلا تميليوا كيل المييل فويذروها المطلق ليا هو المطلوب وإنمًيا المطليوب العيدل الممكين 

كالمعلقة ( ، فقد روض عن أبي جعفر الأحول أنه سأل أبا عبد   )عليه السلام(عن الآيوين فقال: ))أما قوليه ) فيإ  

نمًا عني خفوم ألا تعدلوا فواحدة ( فإنمًا عنل به النفقة ،وقوله )ولن تسوطيعوا أ  تعدلوا بين النساء ولو حرطوم ( فإ

وعندما فسر الشيم مغنية قوله تعالل )ذلخ       0(72به المودةً ،فإنًه لا يقدر أحد أ  يعدل بين امرأتين في المودةً()

أدنل ألا تعولوا ( إً  الإقوصار علل الواحدة أقرب الل العدل وأبعد عين الييور والظليم وفيي هيذا إشيارة إً  عليل 

دد مفاسد  م أشار الشيم مغنيه الل ما قاله البيااوض في تفسيير )لاتعوليوا ( الرجل أ  يكوفي بواحدة ؛ لأ  في الوع

بكثرة العيال من عال الرجل إذا كثر عياله علل هذا يكو  معنل الآية إً  الأفال أ  لايعدد الرجل اوجاته ، كييلا 

ال الإميام عليي وقي 0( 73يوحمل من أجلهن وأجل أولادهن المشاق والمواعب، وطاحب المنار رجح هيذا اليرأض)
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وأخيرا يمكن القول : إً  الإسلام قد شرع الوعيدد فيي أرقيل 0(74)عليه السلام ( : ) قلة العيال إحدى اليسارين ( )

حالاته وأطلحها وأنفعها وأدومها وأضبطها وأسلمها ، وقد وضية ليه قييدين ليم تلوفيت إليهميا الشيرائة مين قبيل ، 

وحديد في العدد ، فالعدل في السلوك معناه عدم الومييج بين اوجة وأخرى وهذا  القيدا  هما: العدل في السلوك وال

ووجوب الوسوية بينهن في الحقوق والواجبات الأساسية ، والوحديد في العيدد معنياه عيدم الجييادة عين أربية مهميا 

ء فيي قوليه تعيالل كانت قدرة الجوا ورقبوه، فالله تعالل هو العليم الخبيربخلقه ؛ لأنًه خلق كلً شيء بقدر كميا جيا

ولكن أخطاء الوطبيق واردة في كل الميادين ، فإذا أقدم رجل علل اواا موعيدد  0(75) إنًا كل شئ خلقناه بقدر ( )

وهو قير قادر عليه ويعلم ذلخ مسبقا فقد خالف ما في الشريعة السمحاء ، وإذا كا  قادرا لكنه أساء المعاملة وميجً 

( فهو سلوك بعيد عن الإلوجام بأوامر   تعالل ، لكين هيذا لايعنيي سيلبية الوعيدد، عن عمد )وهذا مانراه في الكثير

والعييب من ذلخ إً  الذين يووقة العدل ممن يحيمو  عن الوعدد ، أما الذين لايووقة العدل منهم ويفسدو  الميومة 

و  لهؤلاء عقيود اليجواا بنسلهم وتعدد اوجاتهم ، ومن المؤسف أ  البعض من المحسوبين علل رجال الدين يير

 0دو  سؤال وجواب حول كأً  الوعدد مباح اباحة مطلقة دو  قيد أو شرط  

17 

 المطلب السادد

 الطلاق 

الفكرة السائدة حول الطلاق أنًه من حق الرجل وذكُر سابقا أً  من جملة مظاهر القيمومة علل الميرأة هيو الطيلاق 

نص القرآ  الكريم ، ومن أخبار عمر بن الخطاب أ  رجلا جاءه إً  حق الطلاق ليا مطلقا فهو يخاة لأطول  0

يريد طلاق اوجوه فسأله عن السبب فقال :لا أحبها ،فقال له: وهيل بنييت البييوت إلا عليل الحيب   فيأين الرعايية 

لق ولم يسمح له بالطلاق ، ففي الفقه السني يقة الطلاق بميرد القسم به أو بميرد أ  يقيول لهيا أنيت طيا0والوذمم  

 0( فوحرم عليه 76،كما يقة الفراق بالظهار وهو أ  يقول لها في ساعة قاب "أنت علي كظهر أمي" )

وفي بعض الحالات أً  المرأة تملخ هي الأخرى حق الطلاق في طيغة المخالعة ، والحيق هيذا يسيوند اليل قايية 

د في طحيح البخارض وقيره من اوجة) ابت بن قيا ( والموفق عليها بين الفقهاء وأطحاب الحديث حسب ما ور

كوب الحديث ، فقد جاءت الل الرسول )طلل   عليه وآله وسيلم ( وقاليت ليه :" يارسيول    ابيت بين قييا ميا 

فسألها النبي )طلل   علييه وآليه  0أعوب عليه في دين ولاخلق ولكن أكره الكفر في الإسلام " وكا   ابت دميما 

( وكانت حسناء فأعطاهيا 77 قالت نعم ،فدعاه وقال له:افبل الحديقة وطلقها تطليقة ")وسلم (:أتردين عليه حديقوه  

في المهر بسوانا وتسمل هذه المخالعة أو الخلة، ونص عليها قوله تعالل )ولا يحيل لكيم أ  تأخيذوا مميا آتيوميوهن 

( ومفياد 78ناح عليهما فيما افودت به ()شيئا إلا أ  يخافا أ  لا يقيما حدود   فإ  خفوم أ  لا يقيما حدود   فلا ج

الآية أً  مهر المرأة ملكها الشخصي الذض ييب أ  لا ينقص منه شيء عنيد الطيلاق لكنهيا يمكين الونياال عنيه إذا 

لقد تشدد الإسلام في مواجهية فكيرة الطيلاق ، روض عين الرسيول )طيلل   علييه وآليه 0رقبت هي في الطلاق 

( ، وقال الإمام الصادق )عليه السلام ( : )ما من شيء 79 شيئا أبغض إليه من الطلاق ()وسلم ( قال :) ما أحلً  

   0(  80مما أحلًه   عج وجل  أبغض إليه من الطلاق وإً    يبغض المطلاق الذوًاق()

والأجدر هو كما أكد الإسلام علل عدم الوسرع بالإنفصال عندما تصل المشاكل بين الجوجين الل مرحلة لاتطاق ، 

أ  يودخل  طرف  الث كي يوم بحث المشكلة من جمية جوانبها ووضة حلول مناسبه  لها كما قال   تعالل ) وإً  

خفوم شقاق بينهما فإبعثوا حكما من أهله وحكميا مين أهلهيا إ  يرييدا إطيلاحا يوفيق   بينهميا إً    كيا  عليميا 

ومة تيقننا بأً  بعيض الأاواا قيد ييعيل مين الحيياة 0الحياة الجوجية ( ، فالأطل هو المحافظة علل  81خبيرا ( )

الجوجية جحيما من خيلال سيلوكهم المشيين وإسيوخدامهم العنيف لأتفيه الأسيباب مخويرقين الصيلاحيات القانونيية 

 م   والشرعية المعطاة لهم موخذينها ذريعة للوسلط والواييق علل الجوجة ، فلا يحسن معاشرتها ولايخلي سبيلها ،

   0يومسخ بحقه في الطلاق فيمونة عن طلاقها نكالا بها رقم اسوحالة الحياة بينهما 

18 

 الخاتمة

 بعد الإسوقراء والودبر والنظر والإمعا  توطل البحث إلل أهم النوائج الوي خرا بها : 

حقهيا فيي ذليخ ي بقدر ما كانت تحصل المرأة من حرية محيدودة فيي العصير اليياهلي هنياك الكثيير مين الظليم ل1

 0العصر ومن ذلخ الظلم وأد البنات وحرمانها من الميراث وقير ذلخ 

ي الإسلام يرفض الإسوبداد ولم ينهجم في ظل الحرية وإنمًا إنهجم في ظيل الإسيوبداد ، والإسيلام لايحميل بسيوط 2

 0السلطا  وإنمايحمل بالحية والبرها  

 0الوي سلبت منها فيما مال وأعيدت لها كراموها وإنسانيًوها ي المرأة في عصر طدر الإسلام كانت له معنويوها3

يإً  الإسلام لم ييعل ميراث المرأة نصف ميراث الرجيل كقاعيدة عامية وهيذه الحالية لا تنطبيق إلا عليل بعيض 4

الموارد ، ولكن في موارد أخرى حصة المرأة من الميراث مساوية لحصة الرجل كميا فيي قوليه تعيالل )ولأبوييه 
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 0د منهماالسدد (لكل واح

ي الآية القرآنية )بما فال   بعاهم علل بعض ( ولم يقل تعالل بما فالهم عليهن فلو قال بما فالهم علييهن ، 4

لفهم منه تفايل جمية أفراد الرجال علل جمية أفراد النسياء ، وهيذا قيير مقصيود كونيه بعييد عين الواقية وأنمًيا 

 0إدارة شؤو  الإسرة ضمن ضوابط وقيود خصت الآية قيمومة الجوا علل الجوجة في 

ي أكد الإسلام علل مسألة الوعدد المرتبطة بعوامل وظروف وقيدت بقيد العدل والمساواة ومعناه عيدم الومييج بيين 5

 اوجة وأخرى ووجوب الوسوية بينهن في الحقوق والواجبات الإساسية

عقود الجواا دو  سؤال أو جواب حول كأ  يومن المؤسف أً  البعض من المحسوبين علل رجال الدين ييرو   6

 0الوعدد مباح إباحة مطلقة  دو  قيد أو شرط 

ي أً  بعض الأاواا ييعل الحياة الجوجية جحيما لايطاق من خلال السلوك المشيين فيلا يحسين معاشيرة اوجويه 7

 ولايخلي سبيلها، فيمونة عن الطلاق نكالا بجوجوه رقم اسوحالة الحياة بينهما
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